
أفاد باحثون بأن حاسة السمع لدى
البشر قد تكون أعقد مما كان

معتقدا سابقا، فقد كان يعتقد أن
الإنسان يحدد مصدر الصوت

بطريقة مشابهة لتلك التي
تستخدمها البومة. لكن مجموعة

من العلماء من جامعة لندن أشاروا
إلى أن الإنسان يستخدم مثل هذه

الطريقة عند التقاط الأصوات
ذات التردد العالي. وأوضح العلماء

أن الإنسان يستخدم طريقة
مختلفة في سماع الأصوات ذات

الترددات الأقل تستخدمها بعض
الثدييات الصغيرة مثل حيوان
الضلع وخنازير غينيا. ويأمل

فريق العلماء أن يثمر عملهم عن
إيجاد طرق جديدة أكثر تعقيدا

لمساعدة الذين يعانون من مشاكل
في السمع وتتبع مصادر الصوت في

البيئات ذات الضوضاء الكثيرة. 
يذكر أن الحيوانات والبشر

يستخدمون أسلوبا معينا في السمع
بحيث يكون هناك فارق زمني في

وصول الصوت إلى الأذنين لتحديد
مصدره. ويستطيع المخ البشري

إدراك الفارق الزمني في وصول
الصوت إلى الأذنين الذي قد يبلغ 10

ملايين جزء من الثانية. 
تجدر الإشارة إلى أنه كان يعتقد في
الأوساط العلمية أن حاسة السمع

لدى الإنسان تعمل بنفس
الطريقة التي تعمل بها حاسة
السمع لدى بومة الحظيرة التي
عكف العلماء على دراستها منذ

السبعينيات. وكان يعتقد أن بومة
الحظيرة لديها مجموعة من خلايا
المخ أو الخلايا العصبية التي تشعر
بالفارق الزمني في وصول الصوت

للأذنين. وتستطيع البومة تحديد
مصدر الصوت استنادا إلى أي

الخلايا العصبية التي أثيرت في
المخ. ويعد نظام السمع لدى هذه
البومة من أكثر النظم حساسية

التي تساعد الطائر على السمع
خاصة وأن الأصوات ذات الطبقات

العالية التي ألفها البوم في بيئته
تتميز بقصر الموجة. لكن هذا

الجهاز السمعي لا يصلح لالتقاط
الأصوات ذات الطبقة المنخفضة

التي تألفها الثدييات الصغيرة لأن
الطول الموجي لهذه الأصوات
طويل. وأجرى فريق العلماء

اختبارات على الثدييات الصغيرة
واكتشفوا أن هذه الحيوانات

تستخدم أسلوبا مختلفا في السمع
حيث لا تنشط لديها الخلايا

العصبية المسؤولة عن السمع دفعة
واحدة بل على مستويات مختلفة.

ويجعل هذا الأسلوب الحيوانات
قادرة على تحديد مصدر الصوت

من خلال قياس الأنشطة المختلفة
للخلايا العصبية. ودرس فريق

العلماء الأصوات التي ألفها الإنسان
في المدن. واكتشفوا أن الإنسان لا

يستخدم على الارجح نظاما
واحدا في السمع. ويعتقد العلماء أن

مخ الإنسان قادر على الاختيار بين
مجموعة من الاستراتيجيات للسمع

استنادا إلى تردد الصوت. 
يذكر أن أنظمة تتبع الصوت

الحالية تستخدم في الأماكن الهادئة،
إلا أنها تعمل بصعوبة في البيئة

التي بها الكثير من الضوضاء التي
يستطيع فيها الإنسان الاستماع إلى
أي محادثة دون مواجهة صعوبات

كبيرة. ويعني تحديد مصدر
الصوت بالنسبة للحيوانات

والإنسان الفارق بين الحياة والموت
حيث قد يكون طوق النجاة من

مطاردة أو أثناء عبور الطريق.. إن
معرفة كيفية تحديد المخ لمصدر

وحيز الصوت قد يكون خطوة
أولى نحو تطوير طرق جديدة

لإعادة السمع للصم.

Scienceالمدى العلمي

تعد الزيوت العطرية إحدى
وسائل العلاج في الطب البديل

وتحديدا للتدليك، إذ
استخدمت منذ آلاف السنين

لتحسين حالة الإنسان
 الجسدية والعاطفية.  وتفيد

الدراسات ان التدليك بالزيوت
العطرية يعمل على خلق حالة

من   التوازن بين العقل
والجسد، مما يساعد على

التكيف مع المرض والضغوط
اليومية   والتعب الذهني، الأمر

الذي يساعد الجسد على أن
يشفي نفسه بنفسه. 

ويقال إن الملوك والأمراء
استخدموا هذه الطريقة

قديما، لإعانتهم على القيام
بأعباء   الحكم وتجاوز مشاكلهم

الخاصة.
  ولأكثر من ستة آلاف سنة
مضت كانت قيمة الزيوت

النباتية كبيرة لقدرتها  على
الشفاء والحفظ وتنظيف الجو

الملوث بالجراثيم والبكتيريا،
بالإضافة الى تلطيف المزاج

 وتهدئة النفس. كما ان بعض
الشعوب استخدمت الزيوت

النباتية في المراسيم الدينية
للمساعدة على صفاء  الذهن

والنفس.  
والعلاج بالزيوت العطرية أو

ما اصبح يسمى بـ
“اروماثيرابي” هو اسلوب قديم

استخدمه الفراعنة بكثرة في
علم التحنيط، بالإضافة الى

استخدام زيت خشب الأرز
واللبان، حتى أن بعض

المومياءات لا تزال تنبعث من
لفافاتها رائحة زيت  المر .  

والزيت العطري سائل نباتي
مركز من  خلاصة النبات،

ويسمى أحيانا “هرمون
النبات” ويستخلص من الزهور
او السيقان او  الجذور وأحيانا

من لحاء الأشجار. ومن أشهر
أنواع الزيوت العطرية

المستخدمة هي الياسمين
 والورد واللافندر والريحان

والمر والبابونج والنعناع
 والكافور.

ويرجع المفعول العلاجي لتلك
الزيوت إلى قدرتها على النفاذ

بدرجة  فائقة خلال طبقات
الجلد، نظرا لحجم جزيئاتها

المتناهية في الصغر. ومن
خلال عملية  التدليك يتم

امتصاصها إلى تيار الدم ، كما
انه يمكن استنشاقها عن

طريق الأنف.  إلى جانب ما
تتمتع به اغلب الزيوت من

مفعول مطهر يقضي على
الجراثيم .  وتتصاعد أثناء

عملية التدليك أبخرة الزيوت
فتحدث تأثيرات عامة لها

نتتائج طيبة في علاج بعض
الأمراض، كالصداع

واضطرابات الهضم وارتفاع
ضغط الدم  وغيرها.

  ويساعد زيت الورد على
توازن الهرمونات في الجسم،
وزيت اللافندر على تهدئة

الأعصاب والتخلص من القلق،
  كما انه يعالج الأشخاص الذين

يعانون من عدم القدرة على
النوم العميق المتواصل، وبعض

حروق الجلد.  كما أن بعض
الزيوت يساعد على تخفيض
ضغط الدم وتخفيف سرعة

ضربات القلب مثل  زيت
“الايلنج” بالإضافة الى ما ذكر

عنه من أنه حقق نجاحا كبيرا
في علاج اكتئاب ما بعد

الولادة.
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تخلص من النفايات
يـستهلك وينـدوز 98 الكثير ويجـمع عددا كبـيرا من الملفات
المؤقتـة ولأسباب معقـولة فـهناك ملفـات ويندوز المـؤقتة
وملفات إنـترنت المؤقـتة وملفـات سلة المهـملات التي تتيح

كلها وصولا سريعا لمواد قد تحتاجها ثانية.
لكن هناك ناحـية مزعجة وهي أن هـذه الملفات قد تتراكم
ليـصبح حجمهـا مخيفـا وتقلص الأداء كلمـا حاول النـظام

البحث ضمنها. 
وللـمحافظة علـى حد معقول من المهـملات عليك بتشغيل

تنظيف القرص من أدوات النظام
Start/Programs/Accessories/System Tools/
diskcleanup 

التدليك بالزيوت
الطبيعية شفاء
للجسد والروح

حاسة السمع قد
تكون اعقد مما
يتصور العلماء

وقد فرضت الحـركة العلميـة وجودها في
المجتمعات الغربية بطريقة بطيئة ونمت
نمـواً تدريجيـاً استمـدته من واقع بيـئتها
وتـركيـبتهـا الـداخليـة، بـسبب أن هـذه
المجتمعات لم تتعـرض لهجمة شرسة على
شكل موجة عارمة من العلوم والمبتكرات
منــطلقـــة من الـشــرق أو الغــرب، ولم
تحـاصـرهـا أحـدث التـقنيـات علـى شكل
طـوفـان هـائج تخـدمه مخـتلف وسـائل
الاتـصال والمـواصلات، وبالـرغم من ذلك
النمـو المتدرج في الإمكـانات والفـاعلية إلا
ان ردود الفعل بـين النخب الـفكريـة لهذا
المـستجـد الفكـري تبـاينت فكـانت هـناك
مـواقف حـذرة، وأخرى تـرى فيهـا عملًا
يـــدويــــاً مهـنـيــــاً لا يلـيق بـــالـنخـب

الأرستقراطية وأبناء العائلات المحترمة.
وبـالـرغـم من صعـوبـات جمـة اكتـنفت
مسيرة )الحركـة العلمية( في الغرب إلا أنها
استطـاعت أن ترسخ جـذورها في المجتمع
بسبب إبـداعات المنهج العلمي المـتتالية في
تطـوير وسـائل الإنتـاج، وتقديـم الحلول
للـمــشـكلات الحـيـــاتـيــــة والعلـمـيـــة
والاقتصـادية وشرح العديـد من الظواهر
الطبيعية التي استعصى فهمها على البشر
منـذ بــدء الخليقـة، لقـد كـانـت متـانـة
الحركـة العلميـة تستـند إلى قـدرة المنهج
الـعلمي عـلى طـرح النـظريـة المدعـومة
بالتجربة والمعتمدة على المنطق الرياضي
والمفـسرة لـكثير مـن الوقـائع والظـواهر
المـألوفة، وفي الوقت نفسه المتنبئة بنتائج
أخــرى غير معـروفـة فمـا تمـر فـترة من
الـزمن طالت أم قـصرت حتى تـتأكد تلك
الـنتـائـج وتتحـقق لتـدعـيم الـنظـريـة
وتـرسخ القـوانين وعلـى الجانـب النفعي
فتـحت هذه الحركـة العلمية آفـاقاً واسعة
على صعـيد التطـبيقات وتطـوير وسائل

الإنتاج والرفاهية .
استطاع المفكر البريـطاني تشارلز سنو أن
يـشخص المـشكلـة التي كـانـت تتفـاقم في
الغرب نتيجة للخطـى السريعة والقفزات
الباهـرة التي كانت تـتحقق في ظل العلوم

معلومات اضافية عن نظام التشغيل )ويندوز(
وينـدوز98 نظام الملفـات FAT32 أيضا والـذي يعتبر أفضل
لأسبـاب عديدة فهو يستخـدم بصورة أمثل القرص الصلب
)الأنواع الأكبر( ويمكنه استرداد حالة سليمة بعد تلف دليل
الجـذر أو العودة لـبعض البـيانـات الحسـاسة علـى القرص
الصلب. ويتيح للبرامج التحميل أسرع بمعدل يصل لـ%50
بسبب استخـدامه الأمثل لسعة القرص الصلب. كما ويتيح
لبريمج إزالة الـتجزئة أن يعيد ترتـيب التطبيقات وملفات
دعمها بـالترتيب الفعلي الذي يتم استدعاءها فيه من أجل
التحـميل بأسـرع مدة ممكـنة. وإذا كنت لا تـزال مع نظام
الملفات القديم FAT16 تحول إلى النـظام الأحدث من قائمة
Start/Programs/Accessories/System Tools/Drive ابــــدأ

Converter(FAT32 واتبع التعليمات.

 ap file على أسرع قرص لديك. واختر الآن أصغر قياس
للملف ويمكنك اعـتماد نقطـة بداية لقـياسه وهي ضعفي
ونصف الـذاكرة. ويـؤدي تخصيـص الحد الأدنـى بقـياس
كبير أن ملف التـبديل سـيكون عـادة كبير بـدرجة كـافية
لاحتيـاجـاتك. أعـد التـشغـيل عنـد الطـلب وشغل إزالـة
التجـزئـة لـتتـأكــد من أن ملف الـتبـديل مكـتمل. وبعـد
انتهـائك لابد أنـك ستشهـد احتكـاكا أقل من قـبل القرص

الصلب.
جرب نظام الملفات الأعلى

لا تزال الكـثير من الكمـبيوتـرات التي جاءت بـويندوز 98
مـثبتا بصـورة مسبقة فـيها أو تلك التي تمت تـرقيتها من
ويـندوز 95، تعمل بـنظام الملفـات القديم  FAT16 ويدعم

كيف حال الذاكرة؟
يـقوم ويـندوز بـإدارة ملـفات المـبادلـة)الذاكـرة الفعلـية(
لـوحـده. ويحـسن وينـدوز أداء ذلك للأعمـال الـروتـينيـة
ويمكن لهـذه أن تتـقلص أو تتـمدد حـسب الحـاجة ولا داع
لجعلهـا في مكان واحد. ولكن وينـدوز سيعمل أسرع إذا كان
كـل الملف في مكان واحـد وإذا كان نظـام التشغـيل لا يحتاج
باستمرار لأن يـستغرق في الوقت لتكـبير وتقليص منطقة
التبديل خلال عملك.انقر باليمين على جهاز الكمبيوتر/

خصائص/أداء/الذاكرة الافتراضية
MyComputer/Properties/Performance/Virtual Memory

واختر تحديد من قبلي لإعدادات الذاكرة الفعلية. وإذا كان
swap لديك أكثر من قرص صلب قم بوضع ملف التبديل

مع اتـساع شـريحة مـستخـدمي الإنترنت ازدادت
مخاطر العبث من قبل فئة اعتادوا أن يعيثوا فى
الفضاء الافتراضي ورحاب الإنـترنت فسادا ولست
وحـدك من يعـاني مـنهم بل مـنظمـات وجهـات
مـالية بل وأمـنية في مخـتلف العالم تعـاني منهم
وتعـمل على سـن القوانـين لملاحقتهم. ومـن هنا
جاءت أهمية وجود وسائل للحماية الدائمة سواء
كـانت برمجيـات أو معدات تقنيـة تحميك وتمنع
مثل هذه المخاطـر حيث إن هذه الوسـائل المسماة

الجدار الناري Fire wall تقوم بما يلي: 
حمايـة بياناتـك المالية: قـد توجد علـى حاسبك
الشخصي بـيانات مالية هـامة وشخصية ووصول
هذه البيانـات إلى أي شخص غريب قـد يسبب لنا
العديد من المشاكل. من هذه البيانات رقم بطاقة
الائـتمان ورقم حـساب البـنك وكلمات الـسر التي
تستخدمها للدخول إلى مواقع الإنترنت التي تطلب

مقابلًا مادياً لذلك. 
رسـائل تحذيريـة: في حالة خـروج أي بيانات من
حـاسبك الـشخـصي عـبر الإنترنت لأي سـبب من
الأسباب سواء بطلـب منك أو لقيام بعض البرامج
الخفـية والمـدسوسـة دون علمك داخل حـاسبك
بـإرسـال ملفــات إلى شخص آخـر، سيـتم عـرض
رسالة تحذيرية عن طبيعة البيانات والجهة التي

شهد أوائل القرن الثامن عشر الميلادي بداية الحركة العلمية في أوربا وإرساء جذورها عبر نجاحها
الباهر في اكتشاف قوانين الطبيعة وتسخيرها لخدمة الإنسان في مختلف المجالات، ولكن تأثير تلك

الحركة لم يكن فقط على الصعيد المادي في تنمية الاقتصاد وتطوير الإنتاج أو شرح العديد من
المعضلات والظواهر الطبيعية ، ولكنها تعدت ذلك وامتدت لتفعل فعلها سلباً وإيجاباً على الصعيدين

الاجتماعي والفكري ولتبدل رؤى كثيرة ومسلمات شتى، ولتؤثر على أنماط الحياة المختلفة
والتفاعلات الإنسانية المتعددة وليس ذلك بالأمر المستغرب، فالحركة العلمية في المقام الأول نشاط

إنساني يتولاه ويقوده بشر معرضون للخطأ والصواب ومن المحتم عليهم أن يتفاعلوا مع المعطيات
الجارية على الساحة الحياتية بمختلف امتداداتها وتفرعاتها .

الثقافــــــــة العلميــــــة مفتــــــاح التقنيـــــة

أفاد بـاحثون مختـصون أن لثمـرات الفراولة
تأثيراً فعالًا في علاج حروق الشمس وتخفيف
شـدتهـا والألم النـاتج عنـها لاحـتوائـها عـلى
مـركبـات طبيعيـة مفيـدة للجلـد والبـشرة.
وأوضح البـاحثـون أن هـرس الفـراولـة التي
تـعرف بـاسمهـا العلمـي “فراجـاريا فـيسـكا”،
ووضع عصيرهـا على أجـزاء الجسم المـصاب
بالحـروق نتيـجة للـتعرض الـطويـل لأشعة
الـشمس، يـساعـد في تخفيف الألم والنـدبات،
كما تقلل من خطر نمو الأورام السرطانية في
الجلـد. وأشار الخـبراء إلى أن الفراولـة تحتوي

قالت مؤسسة ألمانية للرعاية الصحية )داك( إن
النعناع والزنجبيل مع مكسبات مذاق حلو يمكن
أن يكونا علاجا جيدا لحالة دوار السيارة.
والبديل عن ذلك هو إيقاف السيارة عند اللزوم
والنزول لاستنشاق هواء نقي. ويمكن تناول
النعناع والزنجبيل كمشروب الشاي. ولا توجد
أي دراسة علمية عن تأثيرهما ضد الغثيان
والميل للقيء. ولكن كثيرا من المسافرين يقولون
إن لهما تأثيرا إيجابيا في هذا الخصوص. وتقدم
الصيدليات أيضا مضادات القيء ولكن لا ينبغي
أن يتناولها سائق السيارة لانها تقلل درجة
الانتباه. 

النعنــاع يعالج حالـة دوار السيـارات الفراولة تخفف حروق الشمس
على عدد من الفيتامينات المهمة والضرورية
التي تشمل )A,B,C,E(، كما تحتوي على
السـاليـسيلات، ومـركب “تـان نـيس” الـذي

يحافظ على نضارة البشرة وحيويتها. 
وكانت دراسـة طبية سابقـة أجريت في كلية
أوهـايـو الـطبيــة الأميركيـة قـد أظهـرت أن
الفـراولـة والكـرز والفـريــز والتــوت البري
والعليق، إضافـة للتفاح والخوخ، تحتوي على
حـــامــض الإيلاجــيك الـــذي يمـنع المـــواد
الكيميـائية المسببة للـسرطان من إيذاء المادة

الوراثية في الخلايا،.

توصل الباحثون في جامعة لوبيك الألمانية، إلى أن
سر الطـاقات العقلية والـتفكير الإبداعي والقدرة
على فك الرمـوز وحل المعادلات الصعبة يكمن في
النوم الجيد.  وأوضح العلماء أن للنوم قوة غريبة
ومدهشة في إعادة برمجة الدماغ وشحذه، لذا فان
الأشخـاص الــذين يـسهــرون الليــالي يـدمـرون
تفكيرهم وقدرتهم على الإبداع.  واعتمد البحث
على متابعـة عدد من المشاركين طلب إليهم تعلم
قانونين بسيطين لتحويل ثمانية أرقام من شكل
إلى آخر وفق ترتيب معين باستخدام قانون ثالث
لا يعــرفه إلا من يــستخـدم مـوهـبته وطــاقته
الإبـداعيـة لتحـسين أدائه، ثم سمح لهـم بالـنوم

النوم سر الطاقات الابداعية
بعــد التـدريـب الأولي، أو أجـبروا علـى الـبقـاء
مستـيقظين. ولاحظ البـاحثون أن للنـوم تأثيرا
عجيبـا، حيث تمكـن الأشخاص الـذين سمح لهم
بـالاسترا1حة والنـوم لمدة 8 ساعـات، من التوصل
إلى الـقانـون الثـالث لحل المـعادلات بـنسـبة عـلى
بحوالـي الضعف من الـذين بقـوا ساهـرين. وأكد
العلمـاء أن النــوم يمثل عـمليــة تعلم وتـدريب
إبــداعيــة، ولكـن لم يتـضح بعــد أي المــراكــز
الـدماغيـة المتأثـرة به والتي تـسهل هذه المـهمة،
ولكـن يعتقـد أن مـنطقـة المخ المعـروفـة بـاسم
“تحت المهـاد” قـد تـلعب دورا أســاسيـا في إعـادة

برمجة المشكلة ومعالجتها خلال النوم.

 مــا حائــط النـــار  Fire wall؟
التعـامـل مع شبكـة الإنترنت ويمـكننـا أن نحمي
أنفـسنا منها عن طريق اسـتخدام برامج مقاومة
الفيروسـات. قــراصنـة الـشـبكـة والـبرامج التي
تحاول اختراق حاسبـاتنا للحصول على معلومات
من عـلى الحـاسب بطـريقـة غير شـرعيـة تمثل
تهديـدا خطيرا لنا ولذلك يجب علينا أن نستخدم
البرامج الـوقـائيـة اللازمـة لحمــايتنـا من هـذا

الخطر. 
نوعيـة البرامج التي تـستخدم لمقـاومة قـراصنة
الشـبكة تسـمى برامج Firewall أو حـائط النار
وهـذه البرامج نقـوم بتثـبيتهـا علـى حاسـباتـنا
الـشخصية لكي تكـتشف أي محاولة لـلدخول على
الحاسب بطـريقة غير قـانونيـة وتمنع من يقوم
بهذه المحـاولة من الـوصول إلى الـبيانـات والملفات

الموجودة بالحاسب كما سبق أن ذكرنا. 
أمــا أفضل بـرمجيـات الجـدار النـاري الـتي يمكن
استخـدامهـا فهـى عديـدة نذكـر منـها سـيجيت
sygate والتى يمكن استخدامها مجانا للاستخدام

الشخصى من الموقع
http://smb.sygate.com/free/default.php
كما يـوجد أيـضا بـرنامـج كيريو المجـاني ويمكن
http://www.kerio.com/  :تنزيله من العنوان
us/kpf_download.html

سترسل إليها. إذا رفضت خروج هذه البيانات من
علـى الحـاسب فلـن يتم إرسـالهـا وستـوقف هـذه

المحاولة. 
معلـومات عن القـراصنة: في حـالة قيـام أي جهة
خارجية بمحاولة الـدخول على حاسبك سيظهر
لـك البرنــامج بيـانــات عن الجهــة التي تحـاول
اختراق الحـاسـب مثـل عنــوانه الــرقمـي علـى
الإنــترنــت IP Address والـــشـــــركـــــة الــتي

يستخدمها.
الـرسائـل المشبـوهة: تـقوم بعـض برامج حـائط
النار أيضا بمنع الـرسائل الإلكترونية التي تشتبه
في احتوائها علـى برامج تجسـسية أو فيروسات أو
أي نوعيـة من البرامج التي تـشكل خطـورة على

الحاسب. 
منع النوافذ الـدعائية: تقوم بـرامج حائط النار
الحـديثة بمهـام أخرى مفيـدة للمستخـدم بجانب
مهمتها الرئيسة في حمـاية حاسباتنا. على سبيل
المثـال تقوم هـذه البرامج بإيقـاف ظهور النـوافذ
الدعـائية الـتي تظهر لنـا عند الـدخول إلى بعض
المواقع والتي تـزعج مستخـدمي شبكـة الإنترنت

بصفة عامة. 
وهـى أيضـا تقلـل من خطـر انتقـال الفيروسـات
التـى تعد مـن أشهر المخـاطر التي تـواجهنـا عند

زياد طارق السدرة
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ومن أهم أنواع الثقافة العلمية ذلك النوع
الـذي يهـتم بـتبـسيـط المبـادئ والأفكـار
العـلميـة ومـا يـرتـبط بهـا من مفــاهيم
ومصـطلحات وتـوقعات ونـتائج مـتعددة
الأوجه تمتـد علـى مـستـويـات فكـريـة
وعملية مختلفة، وطرح كل ذلك في قوالب

جذابة وأطر مشوقة .
وهـذا النوع من الثقـافة العلميـة هو الذي
يفتح آفـاق الفـكر الـعلمي أمـام الجمـهور،
ويـزوده بمفـاتيح الحـس العـلمي، ويـهيئ
المــواطـن لاستـيعــاب قـضــايـــا العلــوم
ومـشكلاته وحلـوله وطـرق تــوظيفه في
خدمـة المجتمـع والتنمـية، ويـرى المحرر
العلمي اليابـاني الشهير تـاكاشي تاشـيبانا
أن هـذا النوع من الثقافة العلمية هو أيضاً
الأصعـب ، فكتـابـة المـادة العلـميـة بلغـة
وطـرح يـفهمهـا عـامـة النـاس مـوضـوع
يخـتلف تمــامــاً عن الـكتــابــة العلـميــة
لمـتخصصـين، وهو أمـر أشد صعـوبة لأنه
يتطلب الابتعاد عن لغة الترميز والتشفير
والمعــادلات والمـصــطلحـــات التي يــدرك
مـضمـونهــا المتـخصـص، بيـنمــا ينـبغي
تبسيـط نتائجها ودلالتهـا للإنسان العادي

دون الإخلال بمضامينها ودقة معانيها.
وهكـذا نجد أننـا أمام مـساحـة واسعة من
الـتنوع والـتعدد علـى مستـويات مخـتلفة
تعكـس واقع الحيـاة الحـديثـة بـأشكـالهـا
المتعددة وتداخلاتها المتجددة ومضامينها
المتراكمـة، وكلهـا تـصب في وعـاء الثقـافـة
العلميـة لإيجاد قـواسم مشـتركة وثقـافة
منـسـجمـــة بين المـــواطنـين في المجتـمع
الحـديث بمخـتلف فئـاتهـم ومشـاركـتهم
ومسـتويـاتهم الإدراكيـة والعلميـة، ولذا
نـشطـت في المجتمعـات الغربـية جمعـيات
مـتنـوعـة في مجــال الثقـافــة العلـميـة،
فالبعـض يهتم بالبيئة وآخرون يختصون
بالتوعية الصحية، ومجموعات تتفاعل مع
قضايـا تبسيـط العلوم للـجمهور ومجلات
ومؤتمرات تسعى إلى التقريب بين أصحاب

التخصصات العلمية المختلفة .

أنـفسهم ، ويبـدو أننا أصـبحنا أمـام مئات
الثقـافـات بـدلًا مـن الثقـافـتين اللـتين
طرحهـما سنـو، ومن الواضح أن عـمليات
الـتـثقـيف والـتـــوعـيـــة بـين أصحـــاب
التخصصات العلمية ستختلف عن البرامج
الأخـرى المـوجهــة إلى غيرهم مـن الفئـات
الاجـتمـاعيـة والـشــرائح الثقـافيـة، لأن
دارسي التخـصصـات الـعلميـة يلتقـون في
الأقل عند حـد الأدنى من الفـهم المشترك
والخصوصيات المتماثلة والخلفية العلمية
ذات الأســاس المتـشــابه إلى درجـة كـبيرة
ولابـد من الإشارة هنـا إلى طبيعة الـثقافة
العلـمية نفسها الموجهـة إلى الجمهور تتأثر
بـامتــداد السـاحـة العـلميـة والـتطـورات
التـقنيـة لـتتفـرع وفـق تلك التـشكيلات
والأنماط ، وتتلون بألـوانها وتتخذ سماتها
، فـالتـوعيـة الصحيـة والإرشاد الـزراعي
والتوعـية الغذائية والـوعي البيئي.. كلها
فــروع للثقـافـة العـلميــة تعني بمجـالات
محـددة ، ونتـيجة لارتـباط هـذه المجالات
مباشـرة بحياة المـواطن اليومـية وصحته
وطعـامه وشـرابه فـإنهـا حـظيـت منـذ
البداية على بحضور ملموس في المجتمعات
النـاميـة ، كمـا أنهـا شهـدت إقبـالًا عليهـا
يتـزايد مع نمـو الثقافـة العلميـة وتحسن
المـستـوى المعيـشي وارتفـاع الـوعي لـدى

الموطنين ..
ومـن برامج وتـوجهات الـثقافـة العلمـية
تلك الـتي تهـتم بـشــرح عـمل الأجهــزة
المختلفـة وتـبسـيط مكـونـاتهـا ، وهـو مـا
يطلق عـليه في أدبيـات الثقـافـة الـعلميـة

اسم
 (HOW IT WORKSكيف تعمل؟( 

أما أحـدث مثال على هذا الـتنوع والتوالد
الذاتي للثقافـة العلمية فهو ظاهرة ثقافة
الإنـترنت الـتي اجتـــذبت إلـيهـــا فئــات
متعــددة ، واستـقطـبت اهـتمــام مختلف
الـشـرائح الاجـتمـاعيـة لمـا يقـدمه هـذا
الطوفان المعلوماتي والاتصالي المباشر من
خـدمـات وتحـديـات وآثـار عـارمـة علـى
المــستـويــات الفكـريــة والمعلـومــاتيـة

هـو : إذا كانت نـسبة المـثقفين علمـياً هي
بتلك الضآلة في مجتمع علمي متقدم مثل
الـولايات المتحـدة الأمريكيـة فكيف يكون
الحــال في الـــدول النـــاميــة ذات الـصلــة
الحديـثة بـالحركـة العلميـة ومعطيـاتها

المختلفة؟ 
إن الثقافـة العلمية مصـطلح عام تنضوي
تحـت لوائه أنـواع متعـددة من الممـارسات
والاهـتمــامــات والأشكــال والــوســائـط،
وبـالرغـم من أن الاهتمـام الرئيـسي لدى
المفكــر البريـطــاني تـشــارلــز سنــو، في
أطـروحته عـن الثقــافتين، كـان ينـصب
علـى الـشــرخ بين أصحــاب التخـصصـات
الأدبيــة والإنسـانيـة وبين أهل الحـركـة
العلميـة إلا أن مصطلـح الثقافـتين فرض
نفسـه ليشـرح ظاهـرة أوسع وأشمل وهي
ظاهرة الشرخ الكبير  القائم بين الجمهور
والذي يـتأثـر ويتجـاوب عادة مـع الأفكار
الأدبية والمفاهـيم الإنسانية وبين الحركة
الـعلميـة بنـزعتهـا الـتخصـصيـة ولغتهـا
المـسـتقلــة ومصـطلحـاتهـا المـنضـبطـة
ورمـوزهـا الجـافـة ومعـادلاتهـا الـصعبـة
وإجـراءاتهـا التجـريـبيـة المعقـدة، ومنه
الـواضـح أن طبـيعـة وقـوالـب التــوصل
وأسالـيب التـوعيـة اللازمـة للتعـامل مع
نخـب مــتخــصــصـــة في مجـــالات الأدب
والـدراسات الإنـسانـية ليـست بالـضرورة
متـوافقـة ومـتطـابقـة مع الـنهج الـذي

ينبغي إتباعه مع عامة الناس.
وفي الـــوقـت نفـــسه فـــإن خـــريـطـــة
الـتخـصـصــات العلـميــة ذاتهــا تمــددت
واتـسعـت منـذ أن طــرح سنـو إشكــاليـة
الثقافتين ، فكل تخـصص أفرز مزيداً من
الـتخـصـصـات الـدقـيقــة التي ابـتعـدت
تـــدريجيـــاً عن الـتخـصــص الأم، كمــا أن
التـزاوج بـين التخـصصـات وهـو عـمليـة
نــشطـة ومـتنــاميـة ومـتراكمـة ولـدت
بـطبـيعـتهـا مـزيــداً من الـتخـصـصـات
الجديدة والتقنيات الحديثة مما استدعى
بـطبيـعة الحـال أن تتـم عمليـات تثقيف
وتوعـية بين أصحاب التخصصات العلمية

والتـقنيـة ففي محـاضـرتـه الشـهيرة التي
ألـقاها في جامعـة كامبردج ببريطـانيا عام

1959م طرح سنو راياً أصبح من أدبيات
الفكر الغربي المعاصر، وهو ما أطلق عليه
اسم إشكالية الثقافتين، لقد اعتبر سنو أن
المجتمعـات الغـربيـة ونظـامهـا التعلـيمي
وحيـاتهـا الفـكريـة تعـاني من شـرخ بين
ثقـافـتين، الآداب والعلـوم الإنسـانيـة من
جهة والعلوم الطبية من جهة أخرى وأكد
سنـو أن هذه الظـاهرة تمثل خـطراً كبيراً
يـهدد رفـاهيـة الجتمع الغـربي، ومن آراء
سـنـــو في أطـــروحــته هـــذه: )أن بـين
المفكرين في مجالات العلوم الإنسانية وبين
علـماء الطـبيعة شكـوكاً عميـقة متبـادلة
وسـوء فهم ، مما يـؤدي إلى نتائج وخـيمة
على مستقبل تطبيق التكنولوجيا( .وقد
أثار أطـروحة سـنو جـدلًا كبـيراً في العالم
الـغربـي، وما زالـت آثارهـا تتفـاعل عـلى
مختلف الأصعدة وبالرغم من أن سنو كان
معنياً في أطروحته في المقام الأول بالنخب
الفكــريــة وانعـــدام التــواصل بـين أهل
الـتخـصـصــات الإنــســانـيــة وأصحــاب
التخصـصات العلميـة إلا أنها في تفـاعلاتها
وامتــداداته أكــدت أن ضــرورة إقــامــة
الجـســور بين الحــركــة العلـميــة وبين
الجمهـور بـشكل عـام، ومن هـذا المـنطلق
وجـدت مقـولـة العـلم للجـميـع حضـوراً
مميــزاً في المجتمعـات الغـربيــة وأصبحت
شعـاراً هـامـاً وأولـويـة بـارزة في تخطـيط
الــدول المتقـدمـة، لأنهـا أصـبحت تـدرك
أهميـة توفـر قاعـدة واسعة مـن الجمهور
تمـد الحركـة العلميـة بالـزخم والـدعم،
وتـزودها بـالكفاءات والمـواهب والقدرات،
ومن المهـم في هذا الخصوص ذكـر الدراسة
التي أجـراهـا الـبروفسـور جـون ميللـر في
عــــام 1970م لقيـاس مـستــوى الثقـافـة
العلميـة في الولايـات المتـحدة الأمـريكـية
حـيث وجد أن عـدداً لا يزيـد عن7% من
الأمـريكـان يمكـن تصـنيـفهم علــى أنهم
مثقفـون علميـاً، وذلك بمقـاييس مـرنة
جداً ولعل الـسؤال الذي يطـرح نفسه هنا
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